
 خطورة الستشراف للفت
 الشيخ عبد الرزاق البدر بن

�باد ����سن الع������بد ال�–ع
حفظهم ال-

 ثبت ف الصحيحي من حديث أبي هريرة رضي ال عنه أن النب صلى ال عليه
 وسلم قال : ((س=ت=كGون? ف;ت=ن> الCقAاع;د? ف;يه=ا خ=ي:ر> م;ن: الCقAائ;مF ، و=الCقAائ;م? ف;يه=ا خ=ي:ر> م;ن:

 الCم=اش;ي ، و=الCم=اش;ي ف;يه=ا خ=ي:ر> م;ن: السOاع;ي ، و=م=ن: ي?ش:رFف: لAه=ا ت=س:ت=ش:رFفCه? - أي تهلكه
 - و=م=ن: و=ج=د= م=لCج=أZ أAو: م=ع=اذXا فAلCي=ع?ذ: ب;ه; )) . وقوله عليه الصلة والسلم :(( م=ن: و=ج=د=

 م=لCج=أZ أAو: م=ع=اذXا فAلCي=ع?ذ: ب;ه; )) يوضحه
 زيادة ثبتت ف الديث نفسه ف
 صحيح مسلم أن النب صلى ال

 عليه وسلم قال : (( أAلAا فAإFذ=ا ن=ز=لAت:
��? Aه � ل��= Aان � ك���: =ن Aم �تنة - ف���ت:  الف���� و=قAع=� –أAو:

 إFب;ل> فAلCي=لCح=ق: ب;إFب;ل;ه; و=م=ن: كAان=ت: لAه? غAن=م> فAلCي=لCح=ق: ب;غ=ن=م;ه; و=م=ن: كAان=ت: لAه? أAر:ض> فAلCي=لCح=ق:
 ب;أAر:ض;ه; )) قال رجل : ي=ا ر=س?ول= اللkه; أAر=أAي:ت= م=ن: لAم: ي=كGن: لAه? إFب;ل> و=لAا غAن=م> و=لAا أAر:ض> ؟
Oه?مkج=اء= اللOاع= النAن: اس:ت=طFل;ي=ن:ج? إ Oث?م oه; ب;ح=ج=رqى ح=دAع=ل rي=د?قAى س=ي:ف;ه; فAلFقال :(( ي=ع:م;د? إ 

 ه=ل: ب=لkغ:ت? ، اللkه?مO ه=ل: ب=لkغ:ت? ، اللkه?مO ه=ل: ب=لkغ:ت?)) كررها ثلثاZ صلوات ال وسلمه
 عليه . وقد ثبت عنه صلى ال عليه وسلم ف التحذير من الوض ف الفت

 والدخول ف غ;مارها والستشراف لا  أحاديث عديدة يوصي فيها - عليه الصلة
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 والسلم - أن يكون العباد "أحلس البيوت" وأن يكون "عبد= ال القتول= وليس
 القاتل" ، وأن يكون "خي ابن آدم" ف أحاديث عديدة عن رسول ال صلى ال
 عليه وسلم يذر فيها أمته من الستشراف للفت والبوز لا والوض ف غمارها
 لنها هلكة وضرر على العبد ف دنياه وأخراه ول يمد? صاحبها العاقبة بل ين

على نفسه وعلى غيه.

 والحاديث الواردة ف هذا الباب ل يوفkق للعمل بها والعتصام با دلت عليه إل
 من شرح ال صدره للحق والدى ويسر ال سبيله للزوم هدي النب الكريم عليه
 الصلة والسلم ، أما من أشرب قلبه الفتنة فإنه ل يقيم لذه الحاديث وزناZ ول
 يرفع بها رأساZ ول يرى لا قيمة ، روى المام أحد ف مسنده بإسناد صحيح إل

 ح?ميد بن هلل -رحه ال- أنه
 روى عن رجل كان من الوارج

 ثم تاب وترك طريقتهم ، قال ذلك
�وارج -����� ال��ا  أي��� : د=خ=لGو��� –الرجل

 قAر:ي=ةZ فAخ=ر=ج= ع=ب:د? اللkه; ب:ن? خ=بOاب�
 ذ=ع;رXا ي=ج?رr رFد=اء=ه? فAقAالGوا لAم: ت?ر=ع: -

 أي ليس هناك ما ييف أو يبعث
�د:��AقAه; لkالل���� و=��قAال=   ������� والقلق���� الوف���–إل  

 ر?ع:ت?م?ون;ي ، قAالGوا أAن:ت= ع=ب:د? اللkه; ب:ن? خ=بOاب� ص=اح;ب? ر=س?ولF اللkه; صلى ال عليه
 وسلم ؟ قAال= ن=ع=م: ، قAالوا : فAه=ل: س=م;ع:ت= م;ن: أAب;يكA ح=د;يثXا ي?ح=دqث?ه? ع=ن: ر=س?ولF اللkه;

 صلى ال عليه وسلم ت?ح=دqث?ن=اه? ؟ قAال= ن=ع=م: ؛ س=م;ع:ت?ه? ي?ح=دqث? ع=ن: ر=س?ولF اللkه; صلى ال
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 عليه وسلم أAنOه? ذ=كAر= : (( ف;ت:ن=ةZ الCقAاع;د? ف;يه=ا خ=ي:ر> م;ن: الCقAائ;مF ، و=الCقAائ;م? ف;يه=ا خ=ي:ر> م;ن:
 الCم=اش;ي ، و=الCم=اش;ي ف;يه=ا خ=ي:ر> م;ن: السOاع;ي ، قAال= فAإFن: أAد:ر=كCت= ذ=اكA فAكGن: ع=ب:د= اللkه;
 الCم=قCت?ول= و=لAا ت=كGن: ع=ب:د= اللkه; الCقAات;ل= )) ، قAالGوا : أAأAن:ت= س=م;ع:ت= ه=ذ=ا م;ن: أAب;يكA ي?ح=دqث?ه?

Fه=رOة; النkى ض=فAم?وه? ع=لOدAقAال= فAال= ن=ع=م: ، قAه; صلى ال عليه وسلم ؟ قkالل Fع=ن: ر=س?ول 
 فAض=ر=ب?وا ع?ن?قAه? فAس=ال= د=م?ه? - ابن صحابي ويدqثهم عن رسول ال صلى ال عليه
 وسلم فلم يقيموا وزناZ لديث رسول ال عليه الصلة والسلم !! بل ل يكتفوا

بذلك فذهبوا إل بيته - و=ب=قAر?وا بطن أGمq و=لAد;ه;.

 وهكذا عندما ي?شر=ب القلب بالفتنة وي=ستشرف لا ت?تلى على النسان آيات ال
 ووحيه وتنزيله وتتلى عليه أحاديث رسول ال صلى ال عليه وسلم فل ي?بالي ول
 يرفع بديث الرسول عليه الصلة والسلم رأسا ؛ ولذا جاء ف أحاديث ما يدل

 على أن الفت إذا برزت وظهرت يلتبس أمرها على كثي من الناس ؛ ولذا
 يقال : فتنة عمياء ، ويقال: فتنة صماء ؛ لن أكثر الناس يعمى عليهم أمرها ول
 يستبي لم شأنها فيخوضون ف غمار الفت ثم ل يمدون العاقبة ويندمون فيما
 بعد أشد الندم ؛ ولذا أيضا كان الئمة -رحهم ال من سلف المة- يذرون

 العباد من الفت ويدعون الناس إل التأمل ف عواقب المور " انظروا ف عاقبة أمركم
 " ، " اصبوا " ، " ل ت?ريقوا دماءكم ول دماء السلمي " إل غي ذلكم من الوصايا

 الأثورة والكم الشهورة والكلمات العظيمة الأثورة عن السلف الصال رحهم
ال .
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 ولا وقعت الفتنة ف زمن التابعي أتى نفر من الصلحاء إل طلق بن حبيب -رحه
 ال- وقالوا: قد وقعت الفتنة فبم نتقيها ؟ قال : اتقوها بتقوى ال ، قالوا:

 أج;ل لنا التقوى ؟ قال : " تقوى ال : العمل بطاعة ال على نور من ال رجاء
ثواب ال ، وترك معصية ال على نور من ال خيفة عذاب ال " .

 وعندما يلزم عبد? ال الؤمن سنة النب الكريم عليه الصلة والسلم ويعتصم ببل
 ال التي وبصراطه الستقيم وي?بعد نفسه عن الهواء والبدع تتحقق ناته بإذن

 ال ، قال مالك رحه ال : " السنة سفينة نوح فمن رك;بها نا ومن تركها غرFق
 " ؛ ولذا كان متأكداZ على كل مسلم ومتعي�نا ف حق كل مؤمن أن يؤمqر السنة على
 نفسه وأن يك م كتاب ال ف شأنه ولسيما ف المور الكبار والقضايا الطية الت

 تس أمن المة وخوفها ، وعندما ي?عوqل الناس وعامة الؤمني على الئمة الكابر
 والعلماء الراسخي أهل البصية ف دين ال والدراية بكتاب ال وسنة نبيه عليه

 الصلة والسلم يأمنون بإذن ال من الع;ثار ، قال ال تعال :((و=إFذ=ا ج=اء=ه?م: أAم:ر> م;ن=
 الCأAم:نF أAوF الCخ=و:ف; أAذ=اع?وا ب;ه; و=لAو: ر=دrوه? إFلAى الرOس?ولF و=إFلAى أGول;ي الCأAم:رF م;ن:ه?م: لAع=ل;م=ه? الkذ;ين=

ي=س:ت=ن:ب;طGون=ه? م;ن:ه?م: و=لAو:لAا فAض:ل? اللkه; ع=لAي:كGم: و=ر=ح:م=ت?ه? لAاتOب=ع:ت?م? الشOي:طAان= إFلkا قAل;يلZا))
 ]  .83[النساء :

 والواجب على عبد; ال إذا ماجت الفت وبرزت أن ي?قب;ل على ال بالعبادة والذكر
 وتلوة القرآن ؛ فإنه صح عن النب صلى ال عليه وسلم أنه قال : ((الCع;ب=اد=ةG ف;ي

 الCه=ر:جF كAهFج:ر=ة� إFلAيO)) ، وف حديث آخر قال عليه الصلة والسلم : ((س?ب:ح=ان= اللkه;
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 م=اذ=ا أGن:زFل= م;ن: الCخ=ز=ائ;نF و=م=اذ=ا أGن:زFل= م;ن: الCف;ت=نF م=ن: ي?وق;ظG ص=و=اح;ب= الCح?ج=رF ي?رFيد? ب;ه;
أAز:و=اج=ه? ح=تOى ي?ص=ل ي=)) فأرشد عليه الصلة والسلم إل الصلة .

 والدعاء لنفس النسان خاصة ولقرابته وذويه ولخوانه الؤمني عامة بالنجاة من
 الفت فيه بإذن ال سلمة المة وسلمة التمعات ؛ فإن الدعاء مفتاح كل خي

 واليات كلها بيد ال والتوفيق كله بيد ال ، فما أحسن عباد ال أن ي=كث?ر لوء
 العبد إل ال عز وجل بالدعاء والسؤال والطلب أن يعيذ السلمي من الفت ما ظهر

 منها وما بطن ، وقد صح ف الديث عن رسول ال صلى ال عليه وسلم أنه
قال : (( ت=ع=وOذ?وا ب;اللkه; م;ن: الCف;ت=نF م=ا ظAه=ر= م;ن:ه=ا و=م=ا ب=طAن=)) .

  هذا وعندما يفشو ف الناس الهل وتق;ل الدراية بكتاب ال وسنة نبيه عليه
 الصلة والسلم وتضعف  العرفة بهدي السلف الصال من السابقي الولي من
 الهاجرين والنصار والذين اتبعوهم بإحسان وعندما ت?صاب القلوب بغلبة الهواء

 وت?بتلى بالستشراف للفت ترى ف الناس ح?لولZ للمشاكل وعلجات للحداث
 ليست مستمدة من كتاب ال ول من سنة رسول ال صلى ال عليه وسلم ، بل إذا
 تأملت ف نشأة تلك اللول وموردها وجدتها مأخوذة من الغرب الكافر ومن أعداء

 دين ال جل وعل ول أصل لا ف كتاب ال وهدي رسوله عليه الصلة والسلم ؛
 ولذا فإن الواجب على الؤمن قبل أن ي?قد;م أن يك م الكتاب والسنة ول يستعجل ،

 قال عبد ال بن مسعود رضي ال عنه : " إنها ستكون أمور> مشتبهات فعليكم
 بالتؤدة؛ فإنك أن تكون تابعاZ ف الي خي من أن تكون رأساZ ف الشر " ، وثبت
 ف سنن ابن ماجة من حديث أنس بن مالك رضي ال عنه أن النب عليه الصلة
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 والسلم قال :(( إFنO م;ن: النOاسF م=فAات;يح= ل;لCخ=ي:رF م=غ=ال;يق= ل;لشOرq و=إFنO م;ن: النOاسF م=فAات;يح=
 ل;لشOرq م=غ=ال;يق= ل;لCخ=ي:رF فAطGوب=ى ل;م=ن: ج=ع=ل= اللkه? م=فAات;يح= الCخ=ي:رF ع=لAى ي=د=ي:ه; و=و=ي:ل> ل;م=ن: ج=ع=ل=

اللkه? م=فAات;يح= الشOرq ع=لAى ي=د=ي:ه; )).

 إن ما ي?دعى إليه من بعض أصحاب الفت ف بلدنا المنة من مظاهرات
 واعتصامات وتمهرات وتكثرات إما بكتابات أو توقيعات أو كلمات تنشر على

 الل فيها تريضات أو غي? ذلك من السالك اللتويات كل ذلكم أمور مستوردة ل
 يستطيع واحد من أهل تلك السالك أن يستدل على أعماله بكتاب ناطق أو سنة

 ماضية ، قال عبد ال بن عمر رضي ال عنهما : " العلم كتاب ناطق أو سنة
 ماضية أو ل أدري " ، أما هذه الرأة السافرة على الحكام والسارعة ف استياد

 حلول ل أصل لا ول أساس ف دين ال فهذا كله جناية من فاعله على نفسه
 وعلى أمته ، وشريعة ال جاءت بالضوابط الواضحة ف طريقة التعامل بي الكوم
 والاكم وكيف ت?عال الخطاء وكيف ت?تجنب الفت وكيف ت?صلح المور ، فمن سار
 ف إصلحه على ضوء كتاب ال وسنة نبيه عليه الصلة والسلم حقق لنفسه ولغيه

 الي ، وأما من س;وى هؤلء فإنا يهلكون أنفسهم وغيهم . أصلح ال شأننا
أجعي وهدانا إليه صراطاZ مستقيما وأصلح ال لنا شأننا كله .

 اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولنا ، اللهم يا من بيده أزمة المور ومقاليد السماوات
 والرض نسألك بأسائك السنى وصفاتك العليا ونسألك بأن لك المد وحدك ل

 شريك لك يا منان يا بديع السماوات والرض يا حي يا قيوم يا ذا اللل والكرام
 أن تعيذنا والسلمي من الفت ما ظهر منها وما بطن ، اللهم أعذنا والسلمي من
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 الفت ما ظهر منها وما بطن ، اللهم أعذنا والسلمي من الفت ما ظهر منها وما
 بطن ، اللهم من أراد أمننا وإياننا وإسلمنا وسلمنا بسوء اللهم فأشغله ف نفسه

 ورد كيده ف نره واجعل إلنا تدبيه تدميه ورده خاسئاZ يا حي يا قيوم ، اللهم
 وألف بي قلوبنا أجعي على الق والدى وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلم

 وأخرجنا من الظلمات إل النور وبارك لنا ف أساعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا
 وأموالنا وذرياتنا واجعلنا مباركي أينما كنا ول تكلنا إل أنفسنا طرفة عي ل حول

لنا ول قوة إل بك عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك الصي
http://www.al-badr.net/web/index.php?page=article&action=article&article=30
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